
الحكومة التركية تتمسك بخياراتها في وجه
الغضب الكردي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

عنـونت بعـض الصـحف التركيـة أعـدادها الصـادرة اليـوم باقتبـاس لجملـة شهـيرة جـدًا في تركيـا يقـول:
“المســألة ليســت كوبــاني فقــط .. ألم تفهــم بعــد؟” ، وذلــك للإيحــاء للجملــة الأصــلية الــتي قالهــا أحــد
المشــاهير الأتــراك عنــد انــدلاع أحــداث ميــدان Gezi في صائفــة  وهــي “المســألة ليســت ميــدان
Gezi فقط .. ألم تفهم بعد؟”، حيث اعتبر كثيرون أن قائلي تلك الجملة انحرفوا باحتجاجات ميدان
Gezi من مظاهرة شارك فيها عشرات المدافعين عن الطبيعة إلى احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط

الحكومة وبإلغاء مشاريع استراتيجية كبرى وبتغيير السياسات الخارجية للبلاد.

وكــان رئيــس الــوزراء الــتركي، أحمــد داوود أوغلــو، قــد علــق صراحــة علــى الاحتجاجــات العنيفــة الــتي
شهـدتها تركيـا خلال اليـومين الأخيريـن قـائلاً: “كـل المـواطنين سواسـية في تركيـا، ونحـن نحمـي حقـوق
الجميع، ولكن على الذين يريدون تكرار ما وقع خلال أحداث ميدان Gezi أن يعلموا أن شعبنا بات

واعيًا بهذه الأمور”.

وبعــد اجتمــاع للمجلــس الأمــني الــتركي دام حــوالي ثلاث ساعــات ونصــف، وتنــاول التطــورات الأمنيــة
الواقعـة داخـل تركيـا والمتمثـل في الاحتجاجـات العنيفـة الـتي شهـدتها  محافظـات تركيـة ذات أغلبيـة
يـا كـثر مـن  مـواطن تـركي، وتنـاول أيضًـا التطـورات الأمنيـة الواقعـة في سور كرديـة وأدت إلى مقتـل أ
وعلى الحدود التركية وبالتحديد في مدينة عين عرب التي يطلق عليها الأكراد تسمية كوباني؛ تحدث
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أحمد داوود أوغلو عن عدد من النقاط ومن أهمها أن الحكومة لن تتساهل مع مستخدمي العنف
وستحاسب جميع المتورطين في إثارتها سواء كانوا أفرادًا أو تنظيمات غير قانونية أو أحزاب سياسية،
كبر أحزاب المعارضة التركية، محذرًا إياه مشيرًا بالاسم إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ثالث أ

من خطورة الموقف الذي يتبناه وتسببه في اندلاع أعمال العنف.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد دعا أنصاره للتظاهر دون تراخيص قانونية، كما أعلن قياديوه
في نــدوات صــحفية أن عــدم رضــوخ الحكومــة التركيــة لمطلــب دعــم المقــاتلين الأكــراد في عين العــرب،
المـوالين لحـزب العمـال الكردسـتاني، وسـقوط المدينـة في أيـدي داعـش سـيجعل الأكـراد ينسـحبون مـن
مفاوضـات السلام ومـشروع السلام الـداخلي الـذي تتبنـاه الحكومـة والـذي بعمـل علـى إنهـاء الصراع
بين ذوي الانتماء الكردي في تركيا والدولة التركية والذي استمر لعقود ومر بمراحل عنيفة جدًا نفذ
خلالهـا الأكـراد عمليـات عسـكرية عنيفـة ضـد أهـداف تركيـة كثـيرة واسـتخدمت الدولـة التركيـة خلالهـا

الجيش لردعهم.

كثر من  مواطن  منهم قتلوا بعد إصابتهم وأدت الاحتجاجات العنيفة إلى حد الآن إلى مقتل أ
بقنابل غاز أطلقتها الشرطة، في حين قتل الآخرون في مواجهات مسلحة بين مجموعات مختلفة من
المحتجين ومن الرافضين لهم، حيث كان المحتجون يرفعون شعارات انفصالية مثل علم كردستان
وصـور عبـد الله أوجـالان ويحرقـون صـور مصـطفى كمـال أتـاتورك؛ ممـا يجعـل بـاقي المـواطنين الأتـراك
وخاصة القوميين المتشددين يحتجون ضدهم وهو ما يؤدي إلى نشوب أعمال العنف يصعب على

أجهزة الشرطة السيطرة عليها.

ورغــم أعــداد المصــابين، لا تجــد الاحتجاجــات تفــاعلاً إيجابيًــا عنــد أغلبيــة الشعــب الــتركي، إذ أن أنصــار
الحكومــة يعارضونهــا بشكــل قــاطع، في حين يعارضهــا الشــق القــومي مــن المعارضــة لأنهــا تقــوم علــى
أساس قومي غير تركي – أي كردي – ويسكت عنها الشق العلماني من المعارضة لأن معظم الداعين
لها كأشخاص أو كتنظيمات يحملون عداءً كبيرًا لمصطفى كمال أتاتورك، كما أن المحافظات التي تتمركز
فيها الاحتجاجات هي محافظات ساخنة بطبعها، وخاصة منها محافظة ديار بكر، حيث كان تنظيم
حـزب العمـال الكردسـتاني نشطًـا بشكـل كـبير فيهـا ولم تتوقـف أعمـال العنـف داخـل هـذه المحافظـات
ســوى في الســنتين الأخــيرتين بعــد نجــاح الحكومــة التركيــة في التفــاوض مــع قيــادات التنظيــم ضمــن

مشروع السلام الداخلي.

ومع اعتماد الحكومة للحل الأمني لوقف الاحتجاجات العنيفة، واستعانتها بالجيش لفرض حالة
حظر التجوال في عدد من المحافظات الساخنة، يفترض أن يمضي أحمد داوود أوغلو في خياره المعلن
بعدم دعم المقاتلين الأكراد في مدينة عين عرب، بسبب تحالفهم مع نظام بشار الأسد وولائهم لحزب

العمال الكردستاني المصنف في قائمة التنظيمات الإرهابية في تركيا.

ير الخارجية الأمريكي، جون ية، وإعلان وز وفي ظل إعلان فرنسا عن دعمها للحل التركي للأزمة السور
كيري، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة ومناقشة هذا الحل، يفترض أن تمضي تركيا في
يا خالية من مقاتلي داعش ية والمتمثلة في توفير مناطق آمنة داخل سور تسويق رؤيتها للأزمة السور

ولا تصلها طائرات الأسد ويديرها الجيش السوري الحر بالتنسيق مع التحالف الدولي.
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